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آ! محاسبة النفس 


الحم لله والضبلةة والقنلام على زسول الله وغلى آله وضنحيه ومن والاف ويعة: 


إخوتي الكرام؛ مع خلق آخر من أخلاق الإسلام الفاضلة» وخصلة من خصالله الجليلة» مع خلق نودعٌ به عاما مضى وفات؛ ونستقبلُ به عاما حلّ 
وحضر. إنه خلق المحاسبة. 


فما أحوجنا إلى وقفة مع محاسبة النفس ومراجعتهاء لعلها تنتبه من غفلتهاء وتستفيق من رقدتهاء وتقوم من سباتهاء وترجع عن غيّها وضلالتها. 


ونحن نودغ عامًا قد طُوي من عمر الزمان» على كل عاقل منا أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة ومراجعة؛ كما يقف التاجر الأريب من تجارته 
زمئًا معلومًا ينظر فيه إلى مَبلغ ربحه وخسارته؛ باحنًا عن الأسباب؛ متأملا في الخطأ والصيواب. 


علينا أن نقف وقفة ونلقي نظرة على العام المنصرم؛ من أجل العِظة والاعتبارء والاستفادة من الدروس والأحداث؛ نتزود من تجاربه لما بقي 
من أعمارناء فالعاقل مَن وعظته الأيام؛ وعلمته الدهور والأعوام: واستفاد من أمسه ليومه؛ ومن يومه لغده. 


قال تعالى في محكم تنزيله: ( وَهُوَ الّذِي جَعَلَ اللَيَِ وَالنَُارَ خلقَة ِمَنْ أرَاد أنْ يَذكَرَ أو أرَادَ كور ) [الفرقان: 62]. 


وقال سبحانه: ( إِنَّ ِي خَلْقٍ الممَاو 
وَيَتَقَكّرُونَ فِي خَلقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَينَا مَا حَ 


© مفهوم المحاسبة ومعناها: 


يقول الماوردي رحمه الله في تعريفه للمحاسبة: "أن يتصفّح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره؛ فإن كان محمودأ أمضاه وأتبعه بما شاكله 
وضاهاه؛ وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن؛ وانتهى عن مثله في المستقبل". 
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وقال الحارث المحاسبي: "هي التثبّت في جميع الأحوال قبل الفعل والترك من الغقد بالضميرء أو الفعل بالجارحة؛ حتى يتبيّن له ما يفعل وما 
يترك؛ فإن تبيّن له ما كره الله عز وجل جائبّه بعقد ضمير قلبه؛ وكفت جوارحه عمًا كرهه الله عز وجلء ومَنّع نفسه من الإمساك عن ترك 
الفرض؛ وسارع إلى أدائه". 


© مكانة المحاسبة وفضلها: 
المحاسبة خُلق عظيم: فوائده كثيرة» ونتائجه جليلة» ومن فوائده: 


1 د بالمحاسية يل المزء على عيوب تفنيه ونقائصها وماليهاة ومن اطلع على عيوب نه غرف قنزه» ومعرفة العيدايقدر نفسه تورقه للا 
لله وتعظيما وإجلالا وعبودية لله عز وجلء فلا يمنّ بعمله مهما عظم؛ ولا يحتقر ذنبه مهما صغر 


2- بالمحاسبة بآ يتعرّف العبد على حق الله تعالى عليه وعظيم فضله ومنّه سبحانه؛ عندما يقارن نعمة الله عليه بتفريطه في جنب الله فيكون ذلك 
دافعا له إلى الطاعات والقربات» رادعاً له عن القبائح والسيئات؛ عند ذلك يعلم أنه من حقّه سبحانه أن يُطاع فلا يعصىء وأن يُذكر فلا يُنسى» 
وأن يُشكر فلا يُكفر. 


3- بالمحاسبة تكون تزكية النفس وتطهيرها من كل الأمراض والأدران؛ وبتزكيتها يكون الفلاح والنجاح» قال سبحانه: ( قَذ أَفلَحَ مَنْ رََّاهَا * 
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَمنَاهَا ) [الشمس: 9: 10]. وقال مالك بن دينار رحمه الله: (رحم الله عبداً قال لنفسه: ألستِ صاحبة كذا؟ ألستٍ صاحبة كذا؟ ثم 
ذمّهاء ثم خطمَّهاء ثم ألزمها كتاب الله عز وجلء فكان لها قاندا). 


نح الافضل والاحتينة ؛ فلا خير فيمن لا يستفيد من ماضيه ويتدارك أخطاءه؛ قال تعالى في وصف عباده 


4- بالمحاسبة والمراجعة يكون التخ 
3 3 ظلمُوا أَنفْمَهُمْ ذكَرُوا الله فامنتغقرُوا لِدْنُوبهمْ وَمَنْ يَْفِدُ الذنُوبَ إِلَّا الله َم يُصِرُوا عَلَى ما فعَلُوا وَهُمْ يَعْلمُونَ 


) [آل عمران: 135]. 


ن الإقلاع عن الذنب و اديه في المستقبل إلا بمحاسبة النفس وتقويمها والأخذ بزمامهاء يقول ربنا سبحانه: ( يَايّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18]. فهل تأمَلتَ ونظرت فيما قدمته من أعمال بين يديك يا عبد الله؟ هل 
يسرك منا تقدمهبيق: يديك من أعمال التلقى بها الله عن .وول ؟:, 


يقول ميمون بن مهران رحمه الله: (لا يكون الرّجل تقيّا حتّى يحاسب نفسه محاسبة شريكه؛ وحتّى يعلمَ مِن أين ملبسّه ومطعمه ومشربه). 


ويقول إبراهيم التيمي رحمه الله: "مثّلتُ نفسي في الجنة آكُلُ من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثّلتُ نفسي في النار آكُلُ من 
زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي: يا نفسُ؛ أي شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاً! 
قلتُ: فأنتِ في الأمنية فاعملي". 


ويَصِف الحسن البصري رحمه الله المؤمنَ فيقول: (المؤمن قوّام على نفسه يحاسبها لله» وإنّما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء 
وإِنتّماشق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة). 


© العبرة بمرور الشهور والأعوام: 


إخوتي الكرام؛ من الناس من يفرح بمرور الشهور والأعوام لأموال يجمعها أو أغراض ينتظرهاء ومن الناس من تمر عليه سنوات لا يلقي لها 
بالا ولا يعيرها اهتماماء وقلَ من الناس مَن يتعظ ويتذكرء فيبكي على ذنوبه ويتوب إلى خالقه. 
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فكيف يفرح بمرور الأعوام مَن يومٌه يهدم شهره؛ وشَهْرٌه يهدم سنته» وسنثه تهدم عُمره؟! كيف يفرح مَن يقوذه عُمرُه إلى أجله؛ وحياثه إلى 
موته؟!. 


إنا لَنَفرَحُ بالأيام نقطعها وكلُ يوم مضى يدن من الأجل 


فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً 0 فإنما الربح والخسران في العمل 


فالعاقل من اتعظ بأمسه؛ واجتهد في يومه؛ واستعد لغده. 


إخزتي الكرام و مون . فيحن الما أحكم ير وما طم شقهد وم أعز سلطئه وف ليم ملك لفك بي لفك م شن ور 
وما علا كيم رما حر خلطاا) زا للَّهُمَ مَالِكَ الْمُلّكِ ثُوْتِي الْمْلكَ وَتَْز 


0 اطي ار 


عام قد زخل؛ أمعلقا في كاردا الفومتين من الذغرى رالموا عقا ا ذو امنيا التت قا زان كنب لد حاون التذاؤه, يكت حلي للها ان 
الظعن. حياة لا تثبت على حالء كثيرة التغير» شديدة المكرء دائمة الغدرء أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» عيشها نكد» وصفوها كدرء الثقة ب 
غزن»:والفرء متها على خطر» :إماانعمة زاكلة؛ أو يليه نازلة؛ أو منصيية كوجغة أو مدا اضية؛ ما هي إلا أيا: معدودة؛ وآجال مكتوبة؛ وأنفاس 
محدودة» وأعمال مشهودة» إن أضحكت قليلاً أبكت كثيرأء وإن سرّت يوم ساءت أشهراً وأعواماً. ( يا قو هَذِهِ الحياةٌ الدنيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الاخرّة 
هي دَارُ الْقَرَارِ ) [غافر:39]. 


عام قد مضى؛ ذهبت ساعاته وأيامه وشهوره؛ ذهبت أفراحه وأحزانه؛ وآماله وآلامه» 
عامل عمله؛ ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ مُوءٍ تَوَدُ لو أ 


يبق منه إلا ما أودعه العباد من أعمال؛ وسيرى كلّ 
0 أَمَدًا بَعِيدَا ) [آل عمران: 30]. 


سيرى كل عامل عمله؛ يو تُنشّر الصحف وتوزن الأعمال؛ ( وَكُلَّ ائِرَهُ ف 
اقْرَأ كتَابِكَ كَفى نفك ١‏ مَ عَلَيْكَ حَمِيبًا ) [الإسراء: 3 14]. ( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقسْط لِيَومِ الْقِي 
مِنْ خَرْدَلٍ أنَيْنَا ب َكَفى نا حَاسِينَ ) [الأن ء: 47]. 


عام قد مضى وفاتء وقبلهُ مَضَْتْ أعوامٌ عديدة؛ ويبقى السؤال: ما الذي قدّمتهُ لآخرتك أيها الإنسان؟. فهل أعددت للسؤال جوابه؟ أما علمت أنك 
ستسأل بين يدي الله عن أيامك ولياليك» وشهورك وأعوامك؟.. 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه» 
وعن جسده فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقهه وعن علمه ماذا عمل فيه». رواه الدارمي والبزار والطبراني بإسناد صحيح. 


فَلتُحَاسِتٍ انفسنا على أوامر الله ونواهيه؛ وعلى كل فعل وترك وإقدام وإحجام؛ فنحن نمتطي عربة الليالي والأيام تحت بنا السير إلى الدار 
الآخرة. 


يقول الحسن البصريّ رحمه الله: "يا ابن آدم؛ إنما أنت أيام مجموعة؛ كلما مضى يوم مضى بعضك". 
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وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لرجل: :كم أتَْ عليك؟ قال: ينون سنة. قال: فأنت م : 


موقوفت: ومن علم أن موقوف» فليطاة أنه مسؤول» ل كر فما الحيلة؟ قال: يد 
قال: تُحمينٌ فيما بقي يُعْفَرُ لك ما مضىء فإنّك إِنْ أسأت فيما بقيء أَخِدْت بما مضى وبما بقي. 


فالعاقل من اتعظ بمرور أيامه وأعوامه؛ فتاب من ذنوبه؛ وأقبل على طاعة ربه وخالقه؛ مغتنما ليله ونهاره وصحته وفراغه فيما ينفعه في دنياه 
وفي أخراه. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ». 


وعن ابن عباس. رضي الله عتهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آرجل وهو وَيظله: وراغتام خسنا قبل خمس: شبابك قبل هَرْمكه 
وصحَّتك قبل سَقّمكء وغناك قبل فقرك؛ وفراعَكَ قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتك». أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الشعب؛ وصححه 


الألباني في صحيح الجامع. 


ومن الم يام حياكه في طاعة ال بعد مماته» وتمنى العودة إلى الدنياء وأنى له ذلك؛ قال تعالى: ( حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَؤتُ قَالَ رَبَ 
ارْجِعُون * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتْ كَلَا إِنّهَا كلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا وَمِنْ وَرَانِهِمْ بَررَحٌ إِلَى يَومِ يُبْعَنُونَ ) [المؤمنون: 99: 100]. 


عر الإثمتان وَأنّى له اليُْرَى * 


وقال سبحانه: ( كلا ذا ذكتِ الْأَرْضُ دكا دكا * وَجَاءَ رَّكَ وَالْمَلَكْ صَفًا صَفًا * وَحِيءَ يَوْمَئِذِ 
يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدمْتُ لِحَيَّاتِي ) [الفجر: 21 - 24]. 


فعلى المسلم أن يفتتح عامه الجديد بإقباله على الطاعات والقربات؛ من صلاة وزكاة وتوبة وذكر وقرآن» وغير ذلك من صالح الأعمال... 


ومما رَعَبَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم: الصيام. فقي صخيح مننام عن أب فرزيزة ريني الله عند أن سول الله صل 
الله عليه وسلم قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؛ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». ومنه صيام يوم عاشوراء؛ وهو 
اليوم العاشر من محرّم؛ ففي صحيح مسلم عن أبى قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «...وصيام يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله». ويضاف إلى يوم عاشوراء يومٌ م قبله أو بعده مخالفة لأهل الكتاب» ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع». 


فاجتهدوا في طاعة ربكم؛ وتزوّدوا مِن حياتكم لمتعادكم, ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثَقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةٍ ترا يَرَهُ 4 [الزلزلة: 7: 8]. 


نسأل الله تعالى أن يجعل عامنا هذا عام خير ويمن وأمن وإيمان» وسلم وسلام وإسلام. 


نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا ما كان منا فيما مضى من سيء الأعمال؛ وأن يوفقنا في عامنا هذا لصالح الأعمال؛ ويجنبنا فيه قبيح الفعال. 


اللهم اختم لنا بخيرء واجعل عواقب أمورنا إلى خير» ووفقنايا رب لما تحبه وترضاه؛ واجعلنا من عبادك الصالحين. 


وصَكّ اللهم وسلخ وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


4/5 /محاسبة_النفس-خطبة/81/5172]18/0/93376.جاق انا له لثا//ا/0//:عكمثاط 


55 


محاسبة النفس (خطبة) 7 06/03/2024 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه/ 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/8/1445ه - الساعة: 12:10 


/محاسبة_النفس-خطبة/81/512]18/0/93376.جاقانااه لثا//ا/0//:عمقاط 


